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 مــــــــــتقدي
 

 المؤتمر الثالث بين سلسلة مؤتمرات قطر للديمقراطية والتجارة الحـرة مكانـة             يحتل 
متميزة، فلقد جاء انعقاده في لحظة فارقة ومرحلة مصيرية في تاريخ المنطقـة العربيـة، ولا                

 أحداث حرب العراق في ذروتها والكل يترقب        أبالغ إذا قلت في تاريخ النظام الدولي، إذ كانت        
 .ما ستؤول إليه الأمور

 
في هذه اللحظة، وعندما التأم شمل المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن               

خليفة آل ثاني أمير البلاد، وبحضور هذا الحشد الكبير من المفكرين والساسة مـن مختلـف                
مر سيكون له شأن خاص، إذ توقعت وأنا أتأمل هـذه           الأقطار والاتجاهات أيقنت بأن هذا المؤت     

 المستويات متفاعلـة    ى أعل ى حواراته ومناقشاته سوف ترتفع إل     الصفوة من النخب الرفيعة أن    
كما ازددت يقينا بأهمية استمرار التوجهـات السياسـية         . مع أهمية المرحلة وخطورة الأحداث    

 .الحرة، ودروها إقليمياً وعالمياًوالاقتصادية لدولة قطر نحو الديمقراطية والتجارة 
 

 ىهتمام، وألاُّ نٌفوت الفرصة عل     كان ضرورياً أن نوفي هذا المؤتمر حقه من الا         ،ولهذا 
رة  التي طرحت ونوقشت بين جنباتـه بهـذه الصـو          ،المهتمين والمعنيين بهذه القضايا الهامة    

 عليها، ودراسـتها،    طباعلإ الجميع ل  م تتاح الفرصة أما   ىنشرها، حت أن ن الفريدة من الوعي، و   
 مزيد من الوعي والإدراك بما يدور حولنا، وما يحمله إلينا المستقبل، ولتتاح لنا              ىوليكونوا عل 

ولهم الفرصة إن شاء االله لضخ مزيد من الفكر البنَّاء لصالح الإنسان والمجتمع، لاسـيما فـي                 
 .أوطاننا العربية والإسلامية

 
 للرأي الآخر،    إعطائها  الأهمية الواجب  منح ىرص عل  ذلك، وفي إطار الح    ى عل اوبناء 

 الاهتمام، وبنفس القدر، بكافة الآراء التي طرحها        ىكمبدأ أساسي لديمقراطية الحوار، فقد جر     
هذا الكتاب، رغـم أن بعضـها لا يعبـر          في  المتحدثون خلال أعمال المؤتمر، وتم تضمينها       

ا يعبر عن الرؤية الخاصـة لأصـحابها        بالضرورة عن رأي الجهات الراعية للمؤتمر بقدر م       
 .وليتهاؤالذين يتحملون بالطبع مس



 ٣

لا يفوتني في الختام أن أنوه بالجهود المخلصة التي بذلتها الجهات الراعية للمؤتمر،             و 
 بالذكر كلاً من جامعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة قطر، فضلاً عـن العمـل الجـاد                 اًخاص

همت في ظهوره بهذه الصورة الٌمَشرّفة، مبشرة بذلك بمـا          والدؤوب للجنة المنظمة، والتي أس    
ينتظر بلادنا من خير علي أيدي ذخيرتها المرجوة من شبابها وفتياتها الأوفياء، وهو ما نستفتح               
به خيراً بالنسبة للدورات القادمة للمؤتمر، والتي التزمنا بعقدها سنوياً وبشكل دائم في الدوحـة       

 ـ     بإذن االله، ومن ثم فقد أنش       ىأنا لهذا الغرض لجنة دائمة لمتابعة أعمال المؤتمر، والإشراف عل
نشر وثائقه ومداولاته إلكترونياً وكتابياً، بالإضافة إلي التحضير لدوراته المقبلة وفي مقـدمتها             

، والتي تتميز عن سابقاتها بانعقادها في ظل الدستور الجديد لدولـة            ٢٠٠٤الدورة الرابعة عام    
 .قطر

 
 ق ،،،ـــلتوفيواالله ولي ا

 
 حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 

     وزير خارجية دولة قطر
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 كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

 : أمير دولة قطر في افتتاح المؤتمر

 بسم االله الرحمن الرحيم

بداية أن أرحب بكم، ويسـعدني أن أعلـن افتتـاح مـؤتمر قطـر الثالـث               في ال أود   
 .ية والتجارة الحرة، متمنياً له النجاح في أعمالهللديمقراط

 
إن انعقاد هذا المؤتمر، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا هو دليـل                 

فنحن نعتبر  .  المسائل الحيوية التي سيتم بحثها في جلساته       ى الأهمية التي نعلقها عل    ىواضح عل 
 ـ    أن الديمقراطية والمشاركة الشعبية المسؤولة       ون الدولـة شـرط     ؤفي اتخاذ القرار وإدارة ش

أساسي لابد منه لتطوير بلادنا ومجتمعاتنا وإرساء دور المؤسسـات الدسـتورية والسياسـية              
ونحـن  . والقانونية اللازمة لبناء الدولة المؤهلة لمواجهة متطلبات العصر، وتحديات المستقبل         

قطاع الخاص والاستثمارات وتطوير    نؤمن في الوقت نفسه بأن الانفتاح الاقتصادي وتشجيع ال        
أنظمة التعليم، وتعزيز أواصر التبادل والتفاعل الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب تشكل            

فالديمقراطية . بدورها أسساً ضرورية لتحقيق أهداف التنمية والتحديث والتقدم التي نصبو إليها          
 نظرنا، توأمان لا ينفصلان، بل إنهما       السياسية والديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية هما، في     

الوسيلة التي لا غني عنها للمضي قٌدماً في مسيرة التطور والازدهار التي ننشدها ونعمل مـن                
 .أجلها

 
إنكم تدركون بلا شك طبيعة الأوضاع الصعبة التي تشهدها منطقة الخلـيج والشـرق               

وكنـا قـد بـذلنا      .  وأزمة حقيقية  فالوضع في العراق يشكل مأساة إنسانية     . الأوسط هذه الأيام  
 جهودنا، في إطار جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون            ىقصار

 صعيد الأمم المتحدة، بهدف تجنب اندلاع هذه الحرب وما قد ينجم عنها             ىالخليجي، وكذلك عل  
 ـ        . من آثار مثيرة للقلق    ك يحـتم علينـا الآن      وبما أن هذه الحرب قد وقعت، وللأسف، فإن ذل

 العراق والمنطقة، ومسـاعدة الشـعب       ىمضاعفة الجهود من أجل التخفيف من أضرارها عل       
العراقي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، ووسيلته الأولي لتحقيق ذلك هي المشـاركة الشـعبية               

 .وممارسة الديمقراطية



 ٥

 
ل الإسرائيلي تشـكل    كما أن المواجهة المستمرة بين إخواننا في فلسطين وبين الاحتلا         

ولم يعد من الجائز وقوف المجتمع الدولي       . بدورها تهديداً جدياُ للأمن والاستقرار في المنطقة      
مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات والممارسات اللاإنسانية التي تقـوم بهـا قـوات الاحـتلال               

بـات مـن    و. الإسرائيلي، والتي تتعارض مع كل القوانين والمواثيـق والأعـراف الدوليـة           
لأعمال العدائية،  االضروري، في نظرنا، القيام بتحرك دولي سريع وفعال من أجل وقف هذه             

وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير              
ن أنوه بـالموقف الـذي أعلنـه        أوأود هنا   . وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف     

يس جورج بوش والذي أيد فيه قيام دولة فلسطينية مستقلة في إطار حـل نهـائي للنـزاع     الرئ
كما نأمل أن يتم الإعلان قريباً عن خارطة الطريق التي تبنتهـا اللجنـة              . العربي الإسرائيلي 

 . التوصل لحل سلمي لذلك النزاع الذي طال أمدهىالرباعية كبرنامج يمهد السبيل إل
 

 الحضور الكرام 
 

 الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل      ىلتي تعانيها منطقتنا لا تقتصر عل     ن المشاكل ا  إ 
 معالجتها في المجـالات الاقتصـادية       ى لابد لنا من العمل عل     ىهناك تحديات ومصاعب أخر   

هذه لا تقل أهمية وأثراً عن النزاعات الإقليمية من حيث انعكاسـاتها             و. والاجتماعية والبيئية 
لفقر والبطالة والتخلف الاجتماعي والثقافي وتدني مستويات التعليم والتأهيل المهني،          فا. السلبية

 فرص العمل وعدم تكافؤهـا، تٌشـكل        ىوسوء الإدارة وضعف الأداء الاقتصادي والافتقار إل      
جميعها مصادر تهديد لا يمكن تجاهلها، كما أنها عوائق أساسية تحول دون تحقيـق أهـداف                

 .التقدم والتنمية
 

ولم يعد ممكنا تنحية هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصـعبة جانبـا، وعـدم               
يلائها ما تستحقه من اهتمام، بل صار من الٌملح والضروري وضع الخطط والبرامج الكفيلـة               إ
 اعتقادنا، فإن مثل هذه الخطـط والبـرامج لا يمكـن أن    يوف. إيجاد حلول سريعة وفعالة لها ب

 تحقيقهـا   ىون توافر الأطر والمؤسسات الدستورية والإدارية التي نعمل عل        يكتب لها النجاح د   
 . مختلف المستوياتىفي إطار الديمقراطية والمشاركة الشعبية والإصلاح والتحديث عل



 ٦

 
وهذه المبادئ والممارسات ليست غريبة عن قيم مجتمعنا، ولا هي بعيدة عن تعـاليم               

، وكنت قد أكـدت فـي كلمتـي أمـام           ى الشور ىونا إل فالإسلام يدع . ديننا الإسلامي الحنيف  
 هي مبدأ إلزامي في الحكم بمقتضي مبادئ الإسلام         ىمؤتمركم السابق العام الماضي أن الشور     

 أهمية حقوق الإنسان والمساواة بين البشر وعدم التمييـز          ىكما أن الإسلام يؤكد عل    . وتعاليمه
امح والانفتاح والتفاعل الحضاري بين الأمم،      بين الشعوب والأعراق، مثلما يعلمنا ضرورة التس      

 . حقوق الآخرينىواحترام النفس البشرية، وعدم الاعتداء عل
 

 الحوار والتعاون بين سائر الأديان والشعوب، في إطـار مـن            ىلذلك، ندعو دائماً إل    
 تحقيـق أهـداف الديمقراطيـة والتنميـة         ى إل ىالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونسع    

ونأمل مـن   . لتقدم بلادنا وشعوبنا  ى  اعنا الكامل بأنها الوسيلة المثل    قتصادية، انطلاقا من اقتن   الا
 .مؤتمركم أن يساهم عنا في دعم هذه المنطلقات والأهداف التي نصبو إليها

 
 . لكم التوفيق في عملكمى حضوركم، ونتمنىنشكركم عل 

 
 والسلام عليكم ورحمه االله وبركاته
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 عرض عام

 لمؤتمر قطر الثالث للديمقراطية والتجارة الحرة
 

 امتداد جلساته كلاً من قضـيتي الديمقراطيـة، وحريـة التجـارة             ىناقش المؤتمر عل   
ضيتين من مختلـف    وثيقة الصلة بهاتين الق   الكمنطلق عام، انبثقت منه العديد من الموضوعات        

الجوانب، فقد اتسعت زاوية التناول بالنسبة لقضـية الديمقراطيـة لتشـمل الـدين، التعلـيم،                
أما قضية حرية التجارة فقد تناولت الأسواق المفتوحـة،         . المؤسسات، حقوق الإنسان، الإعلام   

ع التنمية المستدامة، المؤسسات الاقتصادية، كل ذلك في إطار نسيج متضـافر مـع الأوضـا              
 هموم المنطقة العربية وشواغلها في الحاضر       ىالإقليمية والعالمية بالتركيز في المقام الأول عل      

والمستقبل، خاصة أحداث العراق، والنزاع العربي الإسرائيلي، والموقـف مـن الإرهـاب،             
ارتباطاً بتأثيرات المتغيرات الجارية في النظام الـدولي، وأهـداف الإسـتراتيجيات العالميـة            

 .انحوه
 

لقد كان لورقة العمل التحضيرية للمؤتمر دور كبير في رسم الملامح الرئيسية لتناول              
 لمناقشتها، بينما كانت أطروحات المتحدثين الرئيسـيين فـي          ىالقضايا والإشكاليات التي تصد   

 مستوى عالٍ فيما تناولته من معلومات وفكر ورؤى حول تلك الموضـوعات،             ىالجلسات عل 
 من الأهمية جاءت كلمات متحدثي الجلسـة الافتتاحيـة للمـؤتمر، اتصـالا               نفس القدر  ىوعل

بانتمائهم إلى هيئات ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لها دورها وثقلها المعروف فـي هـذا               
أمَّا مناقشات الحضور فقد كان لها دورها الإيجابي الملموس فـي إثـراء الحـوار               .. المجال

 .بجرأتها وتعمقها
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 يمقراطيةالد: أولا 

 
جاء تناول المؤتمر للديمقراطية من منظور كونها العمود الفقري والقاسـم المشـترك              

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم تظهر خلافات في الـرأي           . لمختلف القضايا المطروحة للنقاش   
 – الانفتـاح    – الشـفافية    –التعددية الحزبيـة    (حول المفاهيم التقليدية للديمقراطية ومتطلباتها      

، ولكـن   ) حقوق المرأة ومشاركتها الإيجابية في المجتمـع       –المساءلة والمراجعة والمحاسبية    
ظهرت الخلافات، بل واحتدمت، لدى التطرق إلى التفاصيل، بحكـم اختلافـات المنطلقـات              

 .الفكرية والرؤى للمشاركين

 : الديمقراطية والعالم العربي– ١

 تجـانس الديمقراطيـة أو      ىية حول مد   قدر كبير من الأهم    ىكانت هناك تساؤلات عل    
تناقضها مع الإسلام، ومن ثم إمكانية تطبيقها بدون فصل الدين عن الدولة، وحول المصـاعب          
والتحديات التي تواجه الديمقراطية العربية، وأخيراً ما إذا كانت الديمقراطية في البلدان النامية             

 .مستوردة أم نابعة من التراث
 

أو تناقض الديمقراطية مع الإسلام، فقد أشارت ورقة تعبر عـن           ففيما يتعلق بتجانس     
 ـ              ىالتيار الإسلامي أنه توجد حالياً محاولات جادة لقراءة العلاقة بين الإسلام والديمقراطية عل
 ـ                  ىنحو مغاير لما سبق، إلا أن مناخ القمع السياسي الخانق في أغلب العالم العربي يـؤدي إل

مقراطي داخل صفوف التيار الإسلامي، ومن ثم فإنها تفضل         إضعاف جبهة أنصار الخيار الدي    
 ما تحظى به الشريعة الإسلامية من تقدير في نفـوس النـاس، بحيـث               ىاستناد الإسلاميين إل  

 ى تحويل هذه القناعة إل    ىيصبح احترامها موقفا اجتماعيا وقناعة ثقافية، بدلا من الإصرار عل         
 .نص قانوني ملزم

 
 فيما أطلقت عليه    –رقة تعبر عن اتجاه علماني، الدين الإسلامي        وفي المقابل حملت و    

ولية الانتقاص من حقوق المشاركة في المجتمـع الإسـلامي،          ؤ مس -"الإسلام الإقصائي "تعبير  
 .مطالبة بالتصحيح من الداخل، وأيضاً بتدخل من الخارج لتغيير هذه الأمور
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ع الإقصـائي للإسـلام، كمـا       وبين الاتجاهين طرحت آراء ترفض ما قيل عن الطاب         
تشككت آراء أخرى في إمكانية التزام التيارات الإسلامية بمبدأ تداول السلطة، إذا ما وصـلت               

 .إليها من خلال انتخابات ديمقراطية
 

ومن ناحية أخرى فقد قلل متحدثون من شأن وجود ديمقراطية حقيقية في دول المنطقة               
لية لها في بعضها، بل وذهب بعضهم إلـى أنـه لا            العربية، رغم اعترافهم بوجود مظاهر عم     

توجد ديمقراطية حقيقية في المنطقة إلا في كل من إسرائيل وتركيا، كما كان هناك أيضاً مـن                 
ولية الوضـع الـدرامي     ؤألقى باللائمة على الأنظمة العربية لتنكرها للديمقراطية، وحملها مس        

 ـ –لأنظمـة الاسـتبدادية والمتسـلطة       ما جرته ا  ب كرو ذ الذي تعايشه المنطقة العربية،       ى وعل
 شعوبها وعلى المنطقة من قلق وعدم استقرار داخلـي،          ى عل –الأخص النظام العراقي السابق     

ونزاعات إقليمية، وتدخلات خارجية، وتبديد للموارد، واستنكر البعض تذرع أنظمـة عربيـة             
 .بالانشغال بالقضية الفلسطينية عن التطبيق الديمقراطي

 
 كل مـن    ىالآراء المخالفة للاتجاه الأول، فقد رفضت إسباغ صفة الديمقراطية عل         أمّا   

إٍسرائيل وتركيا، في ظل ممارسات الأولى اللاإنسانية ضد الفلسطينيين، ودور الجـيش فـي              
الثانية، كما أشارت إلى عدد من النماذج الديمقراطية القائمة في المنطقة، وكذا إلـى الصـفات      

مبدأ الشورى فـي    (ية والموروثة في الإنسان والمجتمع العربي والإسلامي        الديمقراطية الطبيع 
، محملين ممارسات الغـرب تجـاه       ) المجالس والديوانيات في بعض الدول العربية      –الإسلام  

ولية، بدءاً بالاحتلال، والدور الذي لعبته الثقافات الغربيـة فـي           ؤالمنطقة جزءاً كبيراً من المس    
ية تولى بعضها السلطة فيمـا بعـد وحكمـت بشـكل بعيـد عـن                تشكيل نخب عقائدية عرب   

الديمقراطية، بجانب دعمه الأنظمة المتسلطة في العديد من الدول العربية سعياً وراء مصالحه             
 غرار ما قامت به الولايات  المتحدة في العراق مؤخراً،           ىالخاصة، وأخيراً التدخل المباشر عل    
 . في بعض الدول بالمنطقة، لصالح التيارات المحافظةوالذي أضعف ثقل التيارات الليبرالية

 
اتفقت الآراء على حتمية التغيير في اتجاه تطبيق الديمقراطية في المنطقـة، لأسـباب               

 خاصة  –نابعة من داخلها أو خارجها، مثمِّنة الخطوات التي أقدمت عليها بعض الدول العربية              
 ـ      في هذا المجال، وفي ذات الموضوع،        –دولة قطر     ىفقد طرحت بعض الرؤى المتباينة، عل
 :النحو التالي



 ١١

ضرورة احترام الثقافة والتقاليد العربية والإسـلامية، وأن تكـون الإصـلاحات            *   
الديمقراطية في العالم العربي إصلاحات أهلية، نابعة من الداخل، ولا تمُلى من قِبل أمريكا أو               

 .الغرب
لأوروبي، حيث نجحت الدول الأوروبية بعـد       إمكانية استفادة المنطقة من الدرس ا     *   

مع التزام المجتمع الـدولي     . صراع طويل، وبفضل التدخل الأمريكي في الخروج من أزمتها        
 .وليته عن كثير مما حدث لهاؤبتقديم العون إلى الدول العربية في هذا الشأن، بحكم مس

إعطاء الأولوية المطلقة في الوقت الحالي لتنمية مجتمعات الدول الفقيرة والمتخلفة،           *   
 .قبل التفكير في الديمقراطية، حيث تبدو الصورة فيها بالغة السوء، اقتصادياً واجتماعياً

 : تطور أم ثورة – النظام السياسي العربي -٢

م اليـوم، وبعـد أن أصـبحت        كانت هناك تساؤلات جادة حول موقع العرب من العال         
السياسة العربية في مفترق الطرق، والسبيل إلى إصلاح السياسات العربية، والأدوات المتاحة            

 .لذلك
 

وقد انتقدت بعض الآراء النظام السياسي العربي إلى حد التشكك فـي وجـوده، إزاء                
لأنظمـة والحكومـات    فشله في التعامل مع القضايا الحيوية الملحّة للمنطقة، لأسباب ترتبط با          

 البعض أن التخلص من     ىوالنخب المختلفة، مطالبة بإجراء التغيير وإعادة البناء الداخلي، ورأ        
النظام العراقي قد أثار آمالاً جديدة هذه المرة، كما سيكون هناك أسلوب اكثر براجماتيـة فـي         

هي الطرف المهـيمن،    ون العالمية في ظل إدراك متنامٍ بأن الولايات المتحدة          ؤالتعامل مع الش  
وأن التحالف معها سيعود بفوائد جمِّة، لا سيما إزاء عدم توفر بديل آخر ذي قيمة، في ضـوء                  

فـي نفـس الوقـت فقـد         و. إخفاق المؤسسات العربية، وعدم قيام التنظيمات الإقليمية بعملها       
طرحت بعض التعليقات تساؤلات حول فكرة الشرق أوسطية، ومـدى توافقهـا مـع النظـام                

 .العربي
 

وفي المقابل أبدى بعض المتحدثين تفاؤلهم حول مستقبل أكثر ديمقراطية واسـتقراراً             
للعالم العربي، رغم إمكانية حدوث تطورات تقود إلى اتجاهات مختلفة من التطـرف، وعـدم               
الاستقرار منتقدين في نفس الوقت غزو الولايات المتحدة للعراق، بينما تبنت بعض التعليقـات              

ظر مدافعة عن النظام السياسي العربي، مُذكِّرة بالنجاحات التي حققها فـي مواجهـة              وجهة ن 
 .العديد من المشكلات العربية
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 ضرورة حل النزاع    ى عل – كل من زاوية رؤيته      –وعلى أية حال فقد اتفقت الرؤيتان        

ت بعض  وليتها في هذا الشأن، كما شدد     ؤالعربي الإسرائيلي، واضطلاع الولايات المتحدة بمس     
في الوقت الذي   .  ضرورة إلتزام الرئيس بوش بتطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة         ىالآراء عل 

ن أجل الحرية، مع عدم     طالبت أصوات أخرى الأمريكيين أن يفرقوا بين الإرهاب، والكفاح م         
 الاحتلال قبل البحث    ى بين المسائل الخاصة بحقوق الإنسان، وضرورة القضاء أولاً عل         الانتقاء

في تطبيق الديمقراطية، لأنه من غير الممكن أن تطبق الديمقراطية في ظـل الهيمنـة، أو أن                 
 .تفتقر إلى العدالة لأنها ستكون حينئذ ديمقراطية فاشلة ومشوهة

 : التربية والتعليم كأساس للديمقراطية والتنمية– ٣

اطن فـي العمليـة      خلفية الاهتمام بدور التربية والتعليم فيما يتعلق بمشاركة المو         ىعل 
السياسية، وتحديات التفاعل الثقافي بالنسبة للتربية في عالم العولمة، ومعه أثر التربية العالمية             
في مواجهة القيم والتقاليد المحلية، وكذا دور التربية والتعليم كوسيلة مـن وسـائل التطـور                

ي منها العملية التعليمية    فقد استعرضت المداخلات أهم المشكلات والسلبيات التي تعان       . والتنمية
في الوطن العربي، بدءاً من تخلف سياسة التعليم ذاتها عن روح وأساليب العصـر، وانتهـاءّ                
بمفرداتها المتعلقة بالمناهج، والمعلم، وأساليب الإدارة، والتي تؤدي في النهايـة إلـى إيجـاد               

يات جـوهر الـدين      بخلاف مقتض  –سلبيات في شخصية الإنسان العربي والمسلم، وسلوكياته        
 نظرته إلى الآخـر، وخلـل فـي البنيـان           ى فضلا عن انعكاسها السلبي عل     –الإسلامي ذاته   

الاجتماعي ينعكس على علاقاته البينية، وعلى مواقفه من الأنظمة السياسـية التـي تسـتغل               
الموقف لصالح تكريس الاستبداد والابتعاد عن المنهج الديمقراطي الصـحيح، وكـذلك فـي              

 مفاهيم انعزالية تصادمية خاطئة،     ىالمجتمع بالمجتمعات الأخرى، والتي تقوم غالبا عل      علاقات  
 .تؤدي إلى تراكم مزيد من الأخطاء والسلبيات

 
كما تعرضت إحدى المداخلات لتجربة التعاون في مجال التعليم التي جرت محاولات             

كذلك أبـدى   . عدم إنجازها لتحقيقها بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعناصرها، وأسباب         
 .بعض المناقشين قلقهم من دوافع طرح مبادرات إصلاح التعليم في المنطقة في الوقت الراهن
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 : حقوق الإنسان في المجتمع الديمقراطي-٤

ة، لا سيما فيما يتعلق بحقوقها في المشاركة الإيجابية فـي           أحظيت قضية مساواة المر    
ن حوارات هـذا    مبنصيب وافر   ) ي المناصب القيادية   تول – صنع القرار    –الاقتراع  (مجتمعها  

المحور، مع أمثلة من التجارب الحية للجهود المبذولة في هذا المجال، باعتبـار أن حصـول                
 التقدم الجاد صوب الديمقراطية، ومن ثـم فقـد          ىالمرأة على حقوقها قد أصبح معياراً حياً عل       

 .مام هذا الهدف المعوقات التي تقف أىأصبح لزاماً التغلب عل
 

واستعرضت إحدى المداخلات المثاليات الأمريكية فيما يتعلق بحقـوق الإنسـان فـي              
ممارسة عقيدته رغم الاعتراف بوجود بعض الأخطاء، وتطبيقات ذلك فـي مجـال السياسـة               
الخارجية للولايات المتحدة، لا سيما في سعيها إلى تحسين صورتها وتدارك أخطائها في ضوء              

ليها من انتقادات في بعض المناطق، خاصة في الشرق الأوسط تتعلق بأسلوبها فـي              ما يوجه إ  
 .الكيل بمكيالين بالنسبة للقضية الفلسطينية

 
اليابـان  (وقد انتقدت بعض التعليقات الوجود العسكري الأمريكي في عدد من المناطق      

 ). الشرق الأوسط– كوريا الجنوبية –

 : الإعلام والديمقراطية– ٥

لاقا من الاهتمام بدور وسائل الإعلام الحـرة والمسـتقلة فـي تحقيـق الشـفافية              انط 
والمساءلة، كخطوة أولى في الاتجاه الديمقراطي، أجمعت كافة الآراء علـى أهميـة الـدور               

 .التنويري الذي تقوم به وسائل الإعلام في العملية الديمقراطية
 

كرَمـز  " سى إن إن  "، وهما قناة الـ     وقد استأثرت ظاهرتان إعلاميتان باهتمام المؤتمر      
لنهاية الحرب الباردة، ومؤشر وتعبير عن العولمة، وقناة الجزيرة كظاهرة لما بعـد أحـداث               
الحادي عشر من سبتمبر، وبما يعتبر نوعاً من دمقرطة المعلومات على الصـعيد العـالمي،               

ي، من شأنها أن تفضـي      وتعبيرا عن ظهور مهام جديدة للإعلام في العالمين العربي والإسلام         
من ثم وفي ظل هذا العصر فسيكون        و. إلى نوع من المواجهة بين الديمقراطية والأوتقراطية      

 .للإعلام مهمة أخلاقية وفلسفية لا يمكن تحقيقها دون إعلام حر
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كما أكدت بعض المداخلات في نفس السياق على ضرورة إنشاء محطات تليفزيونيـة              
تجمع بين شركاء محليين وأجانب، وإعطاء الأولوية في الإذاعـات          مستقلة في دول المنطقة،     

 .للاهتمامات المحلية

 : الديمقراطية والتنمية في مواجهة النزاعات الإقليمية والتهديدات الأمنية– ٦

طغى منع السلطات الإسرائيلية الدكتور مصطفي البرغوثي من مغـادرة الأراضـي             
ت، بتأكيده دور الاحتلال في إعاقة الديمقراطية والتنمية        المحتلة لحضور المؤتمر على المناقشا    

 في هذه المسألة سـنداً  ٢٠٠٢من حيث المبدأ، حيث كان ما تضمنه تقرير التنمية البشرية لعام   
 . الجلسةى بظلالها علأيضا العراقكما ألقت أحداث . رئيسياً لحجج المتحدثين في هذه القضية

 
إنديك تحليلاً لسياسة الولايات المتحدة حيال النزاع       وقد تضمنت مداخلة السفير مارتن       

الإسرائيلي، ومواقفها تجاه المنطقة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حمِّل فيه            / الفلسطيني  
ولية فيما يتعلق بإعاقة التطبيق الـديمقراطي والتنميـة،         ؤالجانب العربي القدر الأكبر من المس     

رائيلي، وكذا في تصاعد تيار التطرف الإسـلامي، والتـي          وعرقلة تسوية النزاع العربي الإس    
 .أعرب العديد من المشاركين عن اختلافهم معه في الرأي

 
ندي فـي الجلسـة     تلسكلإرئيس البرلمان ا  " ستيل أوف إيكوود  "بينما ألقت كلمة اللورد      

سره، بتناسي   الجانب الإسرائيلي، بل وعلى المجتمع الدولي بأ       ىالافتتاحية للمؤتمر، باللائمة عل   
 عدم القيام بأي شئ من شـأنه        ى، والتي تؤكد عل   ١٩١٧الفقرة التي وردت في وعد بلفور عام        

الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، ومطالبتـه            
 .بإعادة إحيائها على وجه السرعة، كالتزام عالمي

 
 خطورة النزاعات الإقليمية والتهديـدات      ىتلافها عل وعموماً فقد التقت الآراء على اخ      

الأمنية أياً كانت مسبباتها على الاستقرار والتنمية والديمقراطية، وعلى ضرورة التوصل إلـى             
حل عادل للقضية الفلسطينية، وإن اختُلف حول ما إذا كان الطرح الأمريكي الحالي متمثلا في               

ه بقيام الدولة الفلسطينية يمثل فرصـة حقيقيـة         خريطة الطريق، وإعلان الرئيس بوش التزام     
 .للتسوية المرجوة أم لا
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 التجارة الحرة: ثانيا 

 : التجارة الحرة والأسواق المفتوحة– ١

انطلقت مناقشات هذا المحور من الحقائق التي فرضها الواقع الحالي للاقتصاد العالمي             
ريـة والاقتصـادية، وفـرض علـى        والذي اضطر الدول إلى إعادة النظر في سياستها التجا        

الاقتصاديات المحلية الاتجاه إلى مزيد من الارتباط والتنافس فيما بينها، في الوقت الذي أصبح              
الاعتماد على الاقتصاديات المحلية الاتجاه إلى مزيد من الارتباط والتنافس فيما بينهـا، فـي               

د المحلية وحدهما غير كـافٍ       السوق المحلي أو على الموار     ىالوقت الذي أصبح الاعتماد عل    
لتحقيق النمو والتقدم، وبما دفع الاقتصاديات المحلية نحو مزيد من الاندماج في النظام العالمي              

 .والتكيف مع متغيراته
 

 وضـع وحمايـة     يوقد تعرضت المداخلات إلى الدور الهام الذي تقوم به الحكومة ف           
 تطرقـت إلـى قضـية الحمايـة الوطنيـة         كما. حقوق الملكية، وحرية التعاقد بين المواطنين     

وضرورة التغلب عليها، بجانب الحاجة إلى خلـق مجـالات متزايـدة للتعهـدات الخاصـة                
والمخاطرة، والنهوض بأداء الأسواق المالية، وتخفيض الحواجز التجارية سعياً وراء التكامـل            

 .عمال الفساد على مستوى الحكومة ومجتمع الأىالدولي، والشفافية، والقضاء عل
 

وقد اهتم بعض المتحدثين بالتأكيد على أن الدول النامية بشكل عام، والدول العربيـة               
بشكل خاص، لا تنقصها القناعة بضرورة الانفتاح، والأخذ بسياسات السوق، وتحرير التجارة            
إلا أن ما يدفعها إلى التشكك والتردد في ذلك ما تعانيه من ممارسات اللاعبـين الكبـار فـي                   

 في كثير من الاقتصاديات     السليمصاد العالمي، وما تلمسه من مظاهر الفساد وغياب الحكم          الاقت
 وتستجيب إلى نصائح البنك وصندوق النقد الـدوليين         يوالدول المتقدمة، في الوقت الذي تصغ     

، رغم ما تسببه لها هذه النصائح من        السليمحول ضرورة محاربة الفساد، وتبني أسلوب الحكم        
وهذه الأمور تثير ردود أفعال وتساؤلات كبيرة حول مدى ملاءمـة مـنهج             . ديدةإشكاليات ع 

الاقتصاد الحر لجميع الاقتصاديات، وهو ما يتطلب نوعاً من المراجعة للممارسات الاقتصادية            
على الصعيد العالمي، حتى يمكن توطيد العلاقة مع الدول النامية، وإرساء دعائم الثقـة التـي                

 .مئن لسياسات الانفتاح، وتبني اقتصاديات السوقتجعل تلك الدول تط
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، المهيمنة الآن فـي     "النيوليبرالية"ومن ناحية أخرى فقد خلص البعض إلى أن سياسة           
الهيئات الاقتصادية العالمية تقود إلى تعميق اللامساواة والتبعية، وبما يضاعف مـن صـعوبة              

الحرة وبين التنمية، الأمر الـذي يقتضـي        إقناع الدول النامية بمصداقية الارتباط بين التجارة        
 .تغيير نظام التجارة العالمية

 
كما أكدت إحدى الأوراق أن حرب الولايات المتحدة ضد العراق لم تكن إلا من أجـل                 

النفط، حيث تخطط الولايات المتحدة لخصخصة قطاع النفط العراقي، تمهيداً لتغيير السياسات            
 .لإنتاجي أو الأسعارالعالمية للنفط، من حيث السقف ا

 
 أن كلاً من التجارة الحـرة وحقـوق الملكيـة لا تجلبـان              ىوقد أبرزت بعض الرؤ    

 .الديمقراطية، ولكنهما مهمتان في حد ذاتهما، وليس لأن إحداهما تؤدي إلى الأخرى

 : التوازن بين العولمة والتنمية الدائمة– ٢

متطلبات التنمية الدائمة في البلدان     سارت أعمال هذا المحور في إطار الاهتمام العام ب         
النامية، والحاجة إلى الشراكة الاقتصادية، وما ينتظره الاقتصاد العالمي فـي ضـوء دروس              

 :مؤتمري سياتل والدوحة، حيث انشغل الجميع بقضيتين رئيسيتين

 غموض طبيعة العلاقة بين العولمة والتنمية الُمستدامة، مـع ضـرورة تحقيـق              :أولا 
حتى يتحقق نوع من الالتزام بالتعايش بينهما، وبما يؤدي إلى نجاح العولمة، ومن ثم              التوازن،  

تحقيق التنمية الُمستدامة للجميع، وقد خلصت بعض الآراء إلى أنه ليس بالضرورة أن تتـواءم               
 .العولمة والتنمية الُمستدامة معاً فيما يتعلق بالتجارة الحرة

 المشاركة في المفاوضات الدولية، إذ أنـه رغـم           مدى قدرة الدول النامية على     :ثانيا 
فلا زالت هناك عقبات مؤسسية تقف أمام تلـك المشـاركة           . اطراد مشاركتها بفاعلية متزايدة   

 .بالقدر المناسب لها

في نفس الوقت فقد حظيت قضية الحقوق الديمقراطية للمهـاجرين فـي المهجـر               و 
ا عدم إمكانية التوصل إلى ديمقراطية حقيقة       كما طرحت رؤية مؤداه   . باهتمام مناقشات المحور  

 .ن تتحقق العدالة الاجتماعيةأدون 
 



 ١٧

 : بناء المؤسسات للتنمية الاقتصادية والديمقراطية– ٣

تميز هذا المحور بالتوازن في تناول العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، فقد أكدت بعض              
ت الديمقراطية بضعف المعدل الذي يوجه      المداخلات أن الاستثمار الأجنبي يوجه إلى المجتمعا      

به إلى غيرها، نظراً لتمتع الديمقراطيات بنظم للمراجعة والموازنة والمساءلة، والتي تـرتبط             
 .إيجابياً وبشدة بالتنمية الاقتصادية

 
 لدى العمل على تحقيق التحول مـن        –وأوضحت آراء بعض المتحدثين مدى الحاجة        

لى إطار قانوني يغطي كلاً من العملية الديمقراطية، كحريـة           إ –منظور ديمقراطي واقتصادي    
الصحافة والتعبير والحوار، والتدفق المعلوماتي الحر، وحقوق الملكية، وبنـاء المؤسسـات،            

 .وتطوير الطبقة المتوسطة
 

قد تعرضت إحدى المداخلات للسياسة الخارجية الأمريكية من منظور التساؤل حول            و 
لايات المتحدة هي ما يحدد سياستها، أم أن السياسة هي التي تصنع القـوة؟    ما إذا كانت قوة الو    

وعلى أية حال، وقد خلصت في هذا الصدد إلى أن الوقت قد حان لكي تقوم واشنطن بخطوات                 
 اعتماد دبلوماسية الشراكة، التي     –دعم عملية السلام في الشرق الأوسط       (إيجابية تجاه المنطقة    
 إعـادة   –تبادل والتفاهم، وتسعى لإيجاد حلول عادلة ونزيهة للإشكاليات         تقوم على الاحترام الم   

بناء الثقة عن طريق الحوار المتواصل بينها وبين أصدقائها العرب، بشأن العلاقات الثنائيـة،              
 التزام أصيل تجـاه الإصـلاحات السياسـية، والاقتصـادية،           –والعلاقات متعددة الأطراف    
 .لتستعيد الأرض التي فقدتها) يوالاجتماعية في العالم العرب

 : آفاق الاقتصاد العربي– ٤

إعادة هيكلة الأولويـات    : اعتمد الإطار الحواري لهذا المحور على أربع نقاط أساسية           
الاقتصادية في العالم العربي من أجل المستقبل، والتحديات العالمية للاقتصاديات العربية فـي             

 الأخيرة منها، وإشكالية الإصلاح الاقتصـادي فـي      ضوء جوانب الضعف الداخلي التي تعاني     
 .مواجهة التحديث

 
وقد تصدت أوراق العمل بالإحصائيات والتحليل لطبيعـة المشـاكل التـي يواجههـا               

الاعتماد في بناء السياسات الاقتصـادية علـى        ( الاقتصادي العربي، من المنظور الاقتصادي      
 -ام ذات الأجور المنخفضة، والإنتاجية المتراجعة     المواد الخام، والزراعة، ووظائف القطاع الع     



 ١٨

 ندرة فرص الاستثمار فـي المنطقـة        –وآليات نشره   " رأس المال المخاطر  "القصور في مناخ    
بسبب غياب القوانين واللوائح والأحكام، والإجراءات الفعالة، في مجـالات حمايـة حقـوق              

 هجـرة   –الشراكة، وما يعزز الشفافية     الملكية، والاستثمار وإدارة التمويل، والتجارة وأنشطة       
 – انخفاض مستوى الفنيين والعمالة الماهرة والإداريين        –العقول ورؤوس الأموال إلى الخارج      

ضآلة الاستثمارات الموجهة إلى التكنولوجيا والتعليم، وعمادها الأساسي رأس المال الُمخـاطر       
 ـىوالتي تقود إلى ما يسم     رتباطاً بالأبعاد السياسية، التي تتعلـق      ، أو ا  "توليد رجال الأعمال  " ب

 .بأنظمة الحكم وسياساتها، فضلاً عن انعكاسات المشكلات والعلاقات الإقليمية
 

وقد خلصت المناقشات إلى أن التحديات الرئيسية التي سـوف تواجـه الاقتصـاديات               
هرة بصـفة   العربية خلال العقد القادم تتركز بصفة أساسية في خلق فرص العمل للعمالة المـا             

من السكان تقل أعمارهم عن الثامنـة عشـرة، مـع إجـراء             % ٥٠خاصة، لا سيما أن نحو      
بما فـي   ( إصلاحات الاقتصاد الكلي للسياسات المالية والنقدية، بجانب الإصلاحات المؤسسية          

ذلك خصخصة الشركات العامة غير الفعالة، وإًصلاح البنية التحتية الاقتصـادية، والماليـة،             
نية، وتوسيع عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي على حساب دور الحكومات فيها،            والقانو

وإعطاء استقلالية ومرونة للقـرارات الخاصـة بالاسـتثمار والتوظيـف وتحريرهـا مـن               
، إضافة إلى تعزيز الخطوات التي تسعى لاقتناص الفرص فور ظهورها، مـن             )البيروقراطية

وهو مـا   . ة شبكة مع شركاء الأعمال في مختلف أنحاء العالم         الاتصال وإقام  ىحيث القدرة عل  
 ). التجارة الحرة– الحرية والابتكار –الديمقراطية ( يعني في مجمله توفر عناصر ثلاثة 
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